
انقلاب الســــــودان: مخــــــاوف مــــــن ســــــير
البرهــــان علــــى خطــــى الســــيسي لســــحق
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

نفّــذ قــادة عســكريون سودانيــون يــوم الإثنين انقلابــا علــى الديمقراطيــة السودانيــة. ويمثــل الانقلاب
اســتيلاء ســاخرًا علــى الســلطة مــن قبــل إطــار مــن الضبــاط العســكريين اليــائسين للحفــاظ علــى

الامتيازات الاقتصادية للجيش والخائفين من المساءلة التي سيجلبها الحكم المدني الحقيقي.

انطلـــق الجيـــش في محاولـــة الانقلاب عنـــد حلـــول آجـــال تســـليم رئاســـة مجلـــس الســـيادة المؤقـــت
للمـدنيين، وذلـك بمـوجب مـا وقـع الاتفـاق عليـه في الإعلان الدسـتوري الموقـع مـن قبـل ائتلاف قـوى

. الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في آب/ أغسطس

حل عبد الفتاح البرهان، الرئيس السابق للمجلس العسكري الانتقالي، مجلس السيادة الذي كان
يرأسـه إلى جـانب مجلـس الـوزراء، وأقـال حكـام المنـاطق واعتقـل كبـار السياسـيين المـدنيين بمـن فيهـم
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي ورد أنه اعتقل بعد رفضه قراءة إفادة سُلمت إليه. والسؤال

المطروح: كيف سيحكم الجيش البلاد في أعقاب محاولته الانقلابية على الديموقراطيين المدنيين؟
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 إلى سنة  من سنة
أعلن الجيش رسميًا أنه سيلتزم بالإعلان الدستوري، مع تعليق العمل بمواد معينة، من بينها المادة
يــة والتغيــير في تشكيــل  و و و المتعلقــة بــدور المجلــس العســكري الانتقــالي وقــوى الحر
مجلس السيادة ومجلس الوزراء وصلاحيات تلك المؤسسات، وكذلك المادة  () التي تنص على
أن قوى الحرية والتغيير سترشح  بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي الذي لم يقع تشكيله

بعد.

كما علق البرهان المادة  التي تؤكد أن إعلان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير هو
مصدر شرعية الميثاق، والمادة  التي تنص على أن إنشاء مجلس السيادة سيؤدي إلى إنهاء المجلس
العسكري الانتقالي الأصلي. هذا يعني أن البرهان يحاول في الواقع إخراج قوى الحرية والتغيير من
الحكومة المؤقتة، ويبدو أنه عازم مرة أخرى على لعب دور الرئيس السابق سوار الذهب الذي قاد
عملية إزاحة جعفر النميري في الفترة الانتقالية سنة ، وقيادة الفترة الانتقالية كرئيس للمجلس

العسكري الانتقالي التابع للفاعلين المدنيين الرئيسيين.

تكمن نقطة الاختلاف عن سنة  في أن سوار الذهب في ذلك الوقت كان يتمتع بدعم ضمني
من الأحزاب السياسية الأكثر تحفظًا، بما في ذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي
والجبهــة الإسلاميــة الوطنيــة، الــتي كــانت تــرى في المجلــس العســكري الانتقــالي وســيلة لإزاحــة اليســار

الحضري الراديكالي.

اليــوم، الــداعمون الرئيســيون للبرهــان هــم فصائــل متمــردة محــددة في دارفــور وقّعــت اتفــاق جوبــا
ير السودان. وقد استنكرت غالبية للسلام لسنة ، ولا سيما فصيل مني مناوي من جيش تحر
الأطراف المدنية، ولا سيما حزب الأمة، الانقلاب كما عارضه العديد من المتمردين الآخرين. ومن غير
ر في الإعلان الدســتوري دون الواضــح كيــف يعتزم البرهــان إدارة المرحلــة الانتقاليــة علــى النحــو المتصــو

دعمهم.

العودة إلى نظام الحزب الواحد
سيكافح البرهان من أجل تأسيس نظام حزبي آخر، على عكس النميري في سنة  وعمر البشير
في سنة ، إذ ليس لديه حركة أيديولوجية كبيرة تدعمه. ولن تكون العودة إلى الإسلاميين من
أجل الشرعية الأيديولوجية مهمة مباشرة، لأن البرهان كان المرشح المفضل في البداية من قبل المحور

المصري السعودي الإماراتي بسبب قدرته على النأي بنفسه عن الحركة الإسلامية.

بقدر ما يعتمد على بقايا النظام القديم، لن يسعى البرهان إلى الاعتماد على الإسلاميين المتشددين
بل على طبقة الانتهازيين الذين انضموا إلى نظام البشير ونظام النميري قبل ذلك مدفوعين بمزيج
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من السعي وراء السلطة والفساد وازدراء الحكم الديمقراطي وليس لأسباب أيديولوجية.

بــدا اتفــاق جوبــا للسلام لســنة  في البدايــة كأنــه إنجــاز رئيسي للمرحلــة الانتقاليــة. وقــد حققــت
الحكومة المؤقتة ما لم تحققه أي من سابقاتها في سنتيْ  و، من خلال التوصل إلى اتفاق

سلام مع الجماعات المتمردة المتمركزة في المناطق المهمشة.

لســوء الحــظ، تميــل الحكومــات الــتي يقودهــا الجيــش إلى توقيــع اتفاقيــات سلام بســبب الســياسة
كثر من الإيثار. عندما وقّع النميري اتفاقية أديس أبابا للسلام التي أنهت الحرب الأهلية الواقعية أ
الأولى في السودان سنة ، كان هدفه كسب دعم المتمردين الإقليميين ضد خصومه في وسط
النهر بعد حملات القمع العنيفة ضد حزب الأمة والشيوعيين. ومثل النميري في سنة ، سعى
البرهان إلى استخدام اتفاقية سلام مع حركات التمرد في المناطق المهمشة لتقويض الخصوم المدنيين

في وسط السودان.

كتوبر احتجاج على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالانتقال إلى الحكم المدني، في  تشرين الأول/ أ
 في الخرطوم.

من خلال إشراك المتمردين في أنظمة الحكم الانتقالية وإلزامهم بالاندماج في الجيش، عززت اتفاقية
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جوبــا للسلام دور الجيــش في المؤســسات المؤقتــة، حيــث اســتغل البرهــان وخاصــة محمد حمــدان دقلــو
(حميدتي) استياء المتمردين من الأحزاب المدنية في الخرطوم.

ية الجهات الفاعلة الانتهاز
ير السودان الذي كان تاريخيا من بين الفاعلين الرئيسيين مني مناوي، حاكم دارفور وزعيم حركة تحر
ية. في الأيام التي سبقت الانقلاب، انضم مناوي إلى اعتصام مدعوم من كثر قادة التمرد انتهاز من أ
الجيـش خـا القصر الجمهـوري للمطالبـة بحـل الحكومـة المؤقتـة. ومـن بين أمـور أخـرى، كـان منـاوي
يدافع عن قراره كحاكم لما بعد اتفاقية السلام في دارفور بحل لجنة إزالة التمكين ف الفاشر، والمكلفة

بتفكيك مؤسسات النظام السابق.

كمـا هـو الحـال في التحـولات السابقـة، واجهـت محـاولات الـديمقراطيين المـدنيين تفكيـك المؤسـسات
الاســتبدادية أزمــة في المنــاطق المهمشــة في الغــرب والــشرق، حيــث حــاول حــزب المــؤتمر الــوطني الــذي

يتزعمه البشير درء المعارضة من خلال جلب قادة إقليميين مختارين إلى أجهزته الخاصة.

في الشرق، أدى ذلك إلى احتجاجات من قبل المجلس القبلي المحلي في شرق السودان، نظارات البجا
يــق إلى في عهــد حــزب المــؤتمر الــوطني، الــذي حــاول شــل اقتصــاد الســودان مــن خلال قطــع الطر
بورتسودان. وعندما حل البرهان الحكومة الانتقالية، علّق أيضا عمل لجنة إزالة التمكين، بالتزامن
مع اعتقال رئيس اللجنة وجدي صالح. ربما يأمل البرهان في النسج على خطى عبد الفتاح السيسي
لســحق الديمقراطيــة، علــى أمــل إدارة نظــام الحــزب الواحــد الــذي وقــع إضعــافه بينمــا يســير الجهــاز

الأمني والعسكري الموروث من النظام القديم البلاد بحكم الأمر الواقع.

قوة الشا
كــثر رسوخــا في الســودان كيــد أفكــار أخــرى. فالســياسة البرلمانيــة أ كــان للــديمقراطيين في الســودان بالتأ
مقارنــة بمصر، وحــدثت بالفعــل ثلاث انتفاضــات مدنيــة، في  و و-، ســعت

كلها إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي البرلماني.

بينما استمرت كل الأنظمة البرلمانية التاريخية الثلاثة في السودان ما بين ثلاث وخمس سنوات فقط،
فشلــت الانقلابــات العســكرية الــتي أطــاحت بهــا في إنهــاء الالتزام بالتعدديــة السياســية في الســودان،
خاصة خلال عهد البشير، وسعت القوى السياسية في المنفى في السودان جاهدة للتوصل إلى توافق

حول كيفية جعل النظام الديمقراطي القادم أقوى.

تلاشى هــذا الإجمــاع إلى حــد مــا خلال ســنوات التنــافس الســياسي بعــد الثــورة داخــل ائتلاف قــوى
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الحرية والتغيير، لكن التهديد بالعودة إلى الحكم العسكري الصريح قد جدده. قد يكون البرهان قلل
أيضا من تقدير قوة الشا – ففي حين أن المجلس العسكري الانتقالي لسنة  كان قادرًا على

كثر استدامة. إيقاف الجهود التي تتحداه بسرعة نسبية، فإن الحشد الشعبي اليوم أصبح أ

حتى لو بالغ البرهان في استخدام قواه، سيكون من الصعب عليه التراجع بعد أن فقد الآن الشرعية
الشعبية المحدودة التي حصل عليها من دفاعه الزائف عن الثورة من خلال اعتقال نظرائه المدنيين.

ويكمن الخطر في أن الجيش يعود إلى الشكل الوحيد المتبقي من الشرعية ألا وهو القوة الغاشمة.

وقــع الإبلاغ بالفعــل عــن مقتــل ســبعة متظــاهرين برصــاص قــوات الأمــن. لقــد وصــل الانتقــال في
كــثر مــن مجــرد التعــبير عــن الســودان إلى أخطــر لحظــاته. يجــب علــى الحكومــات الدوليــة أن تفعــل أ
“قلقها” من استيلاء الجيش على السلطة – ويجب أيضًا ممارسة ضغط حقيقي على الحكومات
الإقليميــة الــتي تــدعم الجيــش المؤقــت، والــتي تســبب دعمهــا الضمــني مــن وقــوع آخــر مذبحــة كــبيرة

للمتظاهرين في السودان.
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